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ف حزيران 1936، وف ذروة الثورة الفلسطينية البرى والإضراب العام، نسفت قوات الانتداب البريطان أجزاء

واسعة من البلدة القديمة ف يافا عل مرحلتين، ف 18 حزيران ثم ف 29–30 حزيران، بذريعة «تحسين المدينة

وتوسيع طرقها». دمر نحو 220 مبن سنيا، وشُرد ما بين 6 آلاف و10 آلاف فلسطين، ف واحدة من أوسع

عمليات العقاب الجماع ف تاريخ الانتداب. [1] [2] [3]

تدمير يافا ف سطور

التفاصيل البند

[2] [1] يد قوات الانتداب البريطان يافا عل نسف أجزاء واسعة من البلدة القديمة ف الحدث

18 حزيران 1936، ثم 29–30 حزيران 1936 [2] التاريخ

الثورة الفلسطينية البرى والإضراب العام 1936 [1] السياق

«تحسين المدينة» وشق الطرق [2] [4] الذريعة المعلنة

العقاب الجماع وفتح طرق لملاحقة الثوار [4] [1] الهدف الحقيق

نحو 220–240 مبن سنيا [3] البيوت المنسوفة

[3] بين 6 آلاف و10 آلاف فلسطين المشردون



يافا ف قلب الثورة والإضراب

كانت يافا، مدينة الميناء والصحافة والبرتقال، من أبرز مراكز الثورة الفلسطينية البرى الت انطلقت ف ربيع 1936،

ومن أوائل المدن الت التزمت بالإضراب العام الذي دعت إليه اللجنة العربية العليا احتجاجا عل الهجرة الصهيونية

وسياسة الانتداب المنحازة إل المشروع الصهيون [1] [4]. وتحولت أزقّة البلدة القديمة المتشابة إل ملاذ للثوار

يصعب عل الجنود البريطانيين دخوله، حت وصفها التقرير العسري البريطان بأنها بؤرة مقاومة للقوات، وتحدّث

عن تحديد البيوت الت «آوت الثوار» لنسفها [5].

للمزيد عن المدينة وحياتها قبل الاحتلال، اقرأ يافا قبل النبة.

ذريعة «تحسين المدينة»

ف 16–17 حزيران 1936 ألقت طائرة بريطانية فوق المدينة منشورات وأصدرت الحومة بلاغًا رسميا جاء فيه أن

الحومة «عل وشك البدء ف مشروع يرم إل توسيع وتحسين البلدة القديمة ف يافا، وذلك ببناء طريقين يفيدان

المدينة باملها»، وأن الخطوة الأول ستون «هدم وإزالة بعض الأبنية المزدحمة وغير الصحية» مستغلةً وجود فرق

المهندسين الملية ف فلسطين [2]. وهدّد البلاغ باستخدام القوة إن قاوم الأهال، ووعد بتعويضات لأصحاب

البيوت.

لن هذه الذريعة لم تُقنع أحدًا. والمفارقة أن التقرير العسري البريطان نفسه، الذي أعدّته قيادة القوات البريطانية

ف فلسطين عام 1938، اعترف صراحة بأن بلاغ «تحسين المدينة» «لم يخدع أحدًا»، وصنّف النسف ضمن

«المرحلة الثالثة من الإجراءات العقابية» [2]. أما الهدف الحقيق فان توسيع الطرق الضيقة لتتمن القوات

البريطانية من ملاحقة الثوار، ومعاقبة المدينة جماعيا عل صمودها وإضرابها [4] [1].

خطة النسف ومراحلها الأربع

بأمر من قائد القوات البريطانية ف فلسطين وشرق الأردن، نائب المارشال الجوي ريتشارد بيرس، وضع الضابط

البريطان المقدّم أوتيرسون–كيلسو الخطة بالتنسيق مع حاكم اللواء الجنوب كروسب ومفتش الشرطة فول، بحسب

الروايات الفلسطينية. وقُسمت إل أربع مراحل:

إطلاق نار كثيف ومتواصل من رشاشات «فيرز» عل مواقع الثوار حت إساتها، ف اشتباكات .1

تقول الروايات الفلسطينية إنها استمرت نحو 18 يوما.

فرض السخرة عل الأهال والوجهاء وأصحاب المحال لإزالة المتاريس والحواجز من الشوارع. .2

نسف المناطق الشرقية والغربية من البلدة القديمة وشق طريق عبرها. .3

نسف المناطق الشمالية والجنوبية وشق طريق ثانٍ وسطها. .4
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18 حزيران 1936: الطريق الأول

عند الرابعة فجرا اقتحم سلاح المهندسين المل المدينة بحماية التيبة الأول من فوج «رويال سوتس فيوزيليرز»،

فوجدوا البلدة القديمة خالية من أهلها [2]. طوقت كتيبة مشاة المنطقة وفتّشت كل من يغادرها، وبقيت سرايا مشاة

ومدرعات ف الاحتياط، فيما رابطت البارجة الحربية «أكتيف» قبالة الشاط بحسب الروايات الفلسطينية. وبحلول

المساء كان الديناميت قد شق طريقًا بعرض عشرة أمتار ف قلب المدينة [2]، يمتدّ من مركز شرطة العجم حت دير

اللاتين.

29–30 حزيران 1936: الطريق الثان

ف المرحلة الرابعة والأخيرة نُسف طريق دائري من الشمال إل الجنوب عبر البلدة القديمة [2]. وتنقل الروايات

مة العليا قبل أن تبتالمح تنفيذ هذه المرحلة كان لقطع الطريق عل ح بأن الاستعجال فالفلسطينية أن بيرس صر

ف شوى رفعها الأهال ضد النسف. وف الفترة نفسها سوي ح للصفيح بالأرض بدبابات مرت فوقه، بعد ترحيل

سانه، وأغلبهم عمال من حوران، إل سوريا [2].

الحصيلة: بيوت وكنائس ومساجد

المصدر العائلات البيوت المرحلة

الروايات الفلسطينية 150 عائلة 70 بيتًا النسف الأول (18 حزيران 1936)

الروايات الفلسطينية نحو 300 عائلة نحو 150 بيتًا النسف الثان (29–30 حزيران
(1936

الروايات الفلسطينية [3] نحو 450 عائلة 220–240 مبن سنيا المجموع

الروايات الفلسطينية [2] نحو 4,000 شخص نحو 850 براكية خشبية أحياء الصفيح والبراكيات

وتقدّر الروايات الفلسطينية عدد من باتوا بلا مأوى بنحو 10 آلاف، فيما تذكر مصادر أخرى 6 آلاف [3]. وتضررت

بيوت كثيرة مجاورة وتشقّقت جدرانها، وامتدّ الدمار إل أماكن العبادة:

كنيسة الخضر ف ح العجم: تصدّعت بفعل الديناميت.

مسجد الشيخ رسلان: دمر جزء من مئذنته.

كنيسة دير الروم: تساقطت عليها الحجارة فخرب سطحها وتلفت بعض قناديلها.

كنيسة دير اللاتين (المعروفة بالقلعة): أتلف الديناميت محتوياتها وشوه واجهتها.

أما التعويض الذي وعدت به سلطات الانتداب فلم يتجاوز، بحسب الروايات الفلسطينية، عشرين مليما لل فرد من

أفراد العائلة، دون أي خطة جدية لإيواء المشردين.



ما بعد النسف

ذكرى مرور مئة يوم عل أنحاء فلسطين، وبلغت ذروتها ف سر النسف إرادة الثوار. فقد تصاعدت عملياتهم فلم ي

الإضراب أواخر تموز 1936، واضطرت بريطانيا إل استدعاء تعزيزات عسرية [1]. وتنقل الروايات الفلسطينية أن

بيرس كتب إل قيادته أن قواته «لم تعد قادرة عل سحق التمرد بالسرعة المطلوبة»، وطلب فرقة كاملة من ثلاثة ألوية

وسرب قاذفات إضافيا.

وبق الطريقان اللذان شقّهما الديناميت ف جسد يافا القديمة شاهدين عل العقاب الجماع، وعل نهج سيرثه المحتل

احتلال يافا وتهجير أغلب أهلها ف من مجزرة السرايا عام 1948 إل ،هدم البيوت وتهجير الأهال لاحقًا ف الصهيون

النبة.

خاتمة

تحت عنوان «تحسين المدينة» نسفت بريطانيا قلب يافا التاريخ، وشردت آلاف الفلسطينيين، وأصابت كنائسها

ومساجدها، ثم اعترف جيشها ف تقاريره الداخلية بأن الذريعة «لم تخدع أحدًا». كان تدمير يافا عام 1936 درسا

مبرا ف العقاب الجماع الاستعماري، مهد الطريق لما حل بالمدينة وأهلها بعد اثن عشر عاما.

أسئلة شائعة عن تدمير يافا 1936

مت دمر البريطانيون البلدة القديمة ف يافا؟

عل مرحلتين: ف 18 حزيران 1936، ثم ف 29–30 حزيران 1936.

لماذا نسفت بريطانيا يافا القديمة؟

لمعاقبة المدينة عل مشاركتها ف الثورة البرى والإضراب العام، ولفتح طرق تسهل ملاحقة الثوار. أما ذريعة

«تحسين المدينة» فقد اعترف التقرير العسري البريطان بأنها لم تخدع أحدًا.

كم بيتًا دمر ف يافا عام 1936؟

نحو 220 إل 240 مبن سنيا، إضافة إل نحو 850 براكية خشبية.

كم عدد المشردين؟

بين 6 آلاف و10 آلاف فلسطين بحسب التقديرات المختلفة.
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ما أماكن العبادة الت تضررت؟

كنيسة الخضر ف العجم، ومسجد الشيخ رسلان، وكنيسة دير الروم، وكنيسة دير اللاتين.
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